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 تقديم
 
 

 : آله وصحبه، وبعدعلى الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد و
 

سالة التي في فضل العلم وطلبه بعد  طب  الرفيالله الخويطر  فقد أذنت للشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد
ووكلته في الإشراف .. أن فرغها من الأشرطة وبعد أن عرضها علي وقمت بتصحيحها حسب ما يناسبها 

على الطب  والتصحيح والإخراج وكل ما يستلزم نشرها ، فهو محل ثقة وأمانة ونصيحة، وفقهه الله ععها    
 .لرضاه 

 
 .ه وسلمآله وصحبعلى وصلى ا لله على محمد و

 
 الله بن عبد الرحمن الجبرين عبد     
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 (1)بسم ا لله الرحمن الرحيم
 

 . الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 ؟ما المراد بالعلم  :أولا
 . أهمية العلم الذي يحتاج إ  ععلمه :ثانيا
 . ة التعلمكيفي :ثالثا
 

نقول إن المراد بالعلم، هو العلم الشرعي الذي أخذ من كتاب الله ععا  ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، 
 :يقول ابن القيم في نونيته

 
 قال الصحابة هم أولو العرفان              وله هال رسهال الله قهالعلم ق

 لنصوص ويبن رأي فلانبين ا               ما العلم نصبك للخلاف سفاهة
 

ه ونتلوه ونتعلمه هو منب  العلوم وأصهلها،  ؤن القرآن الذي حنن هتتم به ونقرههذا حقيقة العلم ، وذلك لأ
 –ولأجل ذلك يؤمر الذين يتعلمونه ويحفظونه أن يتعلموا معانيه كما يتعلمون ألفاظه، وقد ثبت أن الصحابة 

لله صلى الله عليه وسلم عشر آيات فلا يأخذون في العشهر  كانوا يقترئون من رسول ا –رضي ا لله عنهم 
 .(2)فعلمنا العلم والعمل : الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل ، قالوا 

                                                           
 .الرحمن الجبرين في معهد القرآن الكريم بالحرس الوطني الله بن عبد ل هذه الرسالة محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبدصأ (1)
 .  1/64، وابن جرير الطبري  14/064، وابن أبي شيبة  5/014رواه أحمد  (2)
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من عركه .. لا شك أن القرآن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل 

 . لهدى من غيره أضله الله من جبار قصمه الله، ومن ابتغى ا
 

نا عجبا يهدي إ  الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا آفقالوا إنا سمعنا قر} : ذكر الله ععا  أن الجن لما استمعوه 
إنا حنهن  } فما فيه كله رشد وكله هدى، وقد عكفل الله ععا  بحفظه، قال الله ععا  ..  [2-1: الجهن  ]{ أحدا 

 . ، هكذا أخبر سبحانه أنه عو  حفظه  [9: الحجر ]{ افظون نزلنا الذكر وإنا له لح
كذلك أيضا قد عو  الصحابة رضي الله عنهم بيان معانيه، عولوا عفسيره وبيان ما فيه من المعاني، ثم يسر الله 
ن من العلماء من فسروا ألفاظه، وفسروا معانيه، وبينوا ما يستنبط منه من الأحكام، فما بقي لأحد عذر في أ

 .يجهل معاني القرآن 

 
لا شك أن القرآن قد عناوله بعض المحرفين من المعتزلة والمبتدعة، وحرفوا الكلم فيه، ولكن صانه الله ععها   
وحماه عن أن يحرفوا ألفاظه، وإنما فسروا معانيه بتفاسير بعيدة، فيسر الله من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة 

إن على طالب العلم أن يقتصر على التفاسير التي اعتنت ببيهان  : لك نقولمن فسره التفسير الصحيح، فلذ
ألفاظه واقتصرت على القول الصحيح، مثل عفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وعفسهير ابهن أبي حها ،    

هؤلاء من علماء أهل السنة، وكذلك من المتأخرين مثل عفسهير  .. وعفسير البغوي ، وابن كثير رحمهم الله 
سعدي وعفسير الجزائري، أما أكثر التفاسير فإن فيها ضلالات وتحريفات ، فيقتصر المسلم على عفسهير  ابن 

 .يكون موثوقا
 

وعدل عليه وععبر عنهه،   عفسر القرآن وعبينه -التي هي الأحاديث النبوية  -أما بالنسبة إ  السنة، فإن السنة 
إليك الهذكر لتهبين    نآوأنزل} :  هذا القرآن ، فقال له لله ععا  نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبينوقد أمر ا

، وقد بينه صلى الله عليه وسلم بأقواله وبأفعاله، وكذلك بين الشريعة الهتي   [00: النحل ]{ للناس ما نزل إليهم 
، ثم أرسل بها، وقد وفق الله ععا  صدر هذه الأمة للعناية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فنقلوه نقلا ثابتها 

كتبوه في مؤلفات، وبينوه ، وعكلموا على صحيحه وما ليس بصحيح، وما هو حسن، وما يعمل به وما لا 
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فأصبحت السنة محفوظة، لأن حفظهها  .. يعمل به، وشرحوه أيضا، وشرحوا غريبه، وعكلموا على أسانيده 
 . من تمام حفظ الشريعة التي شرعها ا لله ععا  

لعلم أن يهتم بحفظ السنة، أو بقراءة ما عيسر منها، فإن فيها علما جما، علمها  إن على طالب ا: فنقول أيضا
نافعا، وحيث أن الكتب كثيرة قد لا يسمح الوقت لكي يقرأها طالب العلم كلها، فهإن عليهه أن يههتم    
بمبادئها، فإن أصح الكتب صحيح البخاري ثم مسلم، ولطول الكتابين يشق قراءتهما في وقت قصير، فلذلك 

 ،"رجان فيما اعفق عليه الشيخاناللؤلؤ والم" سر الله ععا  من العلماء من اختصر الصحيحين، فهناك كتاب ي
 اإذا أراد مختصروفي الإمكان أن يستفيد منه ويعرف الأحاديث الصحيحة التي اعفق عليها البخاري ومسلم، و

حين وجد أيضا مختصرات، وكهذلك  يستفيد منه، وإذا أراد نبذا من هذين الصحي، وسمنهما وجده  اواحد
 ..أيضا إذا أراد شروحا وجد شروحا عوضح المعاني والألفاظ 

 
، وذلك لأن الصحابة ععلموا من نبيهم صلى الله  -رضي الله عنهم  -كذلك أيضا أقوال الصحابة والتابعين 

م وعفاسيرهم من السهنة،  عليه وسلم ، والتابعون ععلموا من الصحابة ؛ فلذلك ععتبر أقوالهم، وععتبر أحكامه
من ععلمها فإنه على هدى، وقد يسر الله ععا  من حفظ أقوالهم ورواها بالأسانيد، واعتبروها من السهنة،  

 .واعتبروها من الشريعة، فمن طلبها وجدها
 

 فهذه هي المراج  الأساسية للعلم، كتاب الله أولا، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أقوال الصهحابة 
 .وأفعالهم، وعلامذتهم، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يبدأ به 

 
 

 ما حكم تعلم هذا العلم ؟: بعد ذلك نقول  
 

 : الجواب
 

 .منه ما هو واجب ، ومنه ما هو مستحب : ؟ما ععلمه 



 6 

 
الواجب هو ما كان مكلفا به كل إنسان، فإن كل فرد من الأمة مطالب بالعمل، مطالب بالعبادات أن يتعبد 

ا، ولا شك أن التعبد على جهل لا يقبل ؛ فأججل ذلك فر  عليك أن عتعلم ما أنت مأمور بالعمل بهه،  به
فإن التخبط في العمل ، والعمل على جهل ، وسيلة وذريعهة إ  رد العمهل   .. حتى لا عتخبط في الأعمال 

. العلم الذي أنت مطالب به وعدم قبوله وعدم إجزائه، فلا بد أن عتعلم، وأهم شيء عتعلمه هو علم الديانة، 
عتعلم كيف طهارعك وكيف صلاعك وكيف عباداعك، والمراد بالعبادة التي أنت مخلوق لها، وما حهرم الله  
عليك حتى عتجنبه، وما كلفك به حتى عطبقه، وما أنت مأمور بفعله حتى ععمله، وعهتعلم ادداب وعهتعلم   

صر وما بين مبسوط، وععلمها سهل يسير، ولا شك أن ميسرة ما بين مخت –والحمد لله  –الأحكام، وكلها 
 .من ععلم هذا له أجر كبير

 .إذا ععلمها أثابه الله على ععلمه لما هو فر  ولما هو نفل، والأدلة على ذلك كثيرة
" فيه علما سهل الله له به طريقا إ  الجنة  ومن سلك طريقا يلتمس: " ه وسلم مثل قول النبي صلى الله علي

عظيم، فالجنة هي أعلى مقاصد الإنسان في ادخرة، من دخل الجنة فقد سعد سهعادة لا يشهقى    ثواب.. 
بعدها أبدا، وكيف يحصل عليها؟ هذا إذا سلك طريقا يتعلم فيه علما شرعيا، وليس المراد بالطريق أن يسافر 

يه ولو بض  دقائق بينه سفرا بعيدا يقطعه في أيام أو في أشهر ، بل يعم ذلك كل من عوجه إ  مكان يتعلم ف
إذا عوجهتَ من بيتك إ  حلقات .. وبين مسكنه ، فإنه والحال هذه يعتبر قد حصل على علم وسلك طريقًا 

علمية أو ندوات أو محاضرات أو حلقات تحفيظ قرآن وقصدك أن عتزود من هذا العلم، من القرآن أو مهن  
طريقا علتمس فيه علما، وقد اشتمل هذا الحهديث   السنة أو من المسائل والأحكام الدينية فأنت قد سلكت

من سهلك طريقها   : " الذي هذا أوله على فضل طالب العلم ، ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال 
يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتض  أجنحتها رضا لطالب العلهم ، وإن  

سماوات ومن في الأر  والحيتان في جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابهد  العالم ليستغفر له من في ال
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثهوا دينهارا ولا   

 .(1)" درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر 

 

                                                           
 ( .223)، وابن ماجه ( 2662)واللفظ له، والترمذي ( 3601)أبو داود  (1)
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لكن الهمم ضعيفة، يسمعه الكثير وما رأينا حوافز عدف  إ  ععلهم  يتكرر هذا الحديث على المسام  دائما، و
 . !!العلم الصحيح 

 
 

 :آداب ووسائل طلب العلم  
 

وبعد أن عرفنا أهمية وفضل ععلمه نذكر بعض الأسباب التي عكون وسيلة إ  ععلمه وتحصيله ، وعسمى آدابا 
 :أيامه، ويبارك في علومه، ولو كانت علوما قليلة ووسائل يتوصل بها طالب العلم إ  أن يبارك الله ععا  في 

فإن الإخلاص شرط في قبول الأعمال كلها ومن جملتها العلهم، أمهر الله    :الإخلاص في تعلم العلم: أولا
، وفي قوله  [3-2:الزمهر  ]{ فاعبد الله مخلصا له الدين ألا له الدين الخالص } : بالإخلاص في الدين في قوله ععا  

، وذلك بإصلاح القصد وإصلاح النية في  [11: الزمر ]{ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين }  :سبحانه 
 .طلب العلم

فإن هناك من ينوي بتعلمه شغل الوقت، يقول عندي وقت فراغ أشغله بهذا التعلم، ولهيس لهه قصهد في    
قت ، لأن هؤلاء إذا وجد أحدهم المنفعة، ولا شك أن هذا قصد قاصر، قصد ناقص إذا كان لمجرد شغل الو

ما يشغل به وقته غير العلم انشغل به، فكأنه وجد فراغا فأخذ المصحف أو أخذ الكتاب حتى يشغل ههذا  
الفراغ، ولو وجد كتابا ليس علميا لشغل به وقته، ولو وجد من يحدثه لشغل وقته بهذا الكلام الهدنيوي أو  

 .اللهو
ا دنيويا ، فيقول أععلم حيث أنه يبذل في هذا التعلم مكافأة، أو أجرة، ومن الناس من يكون قصده بتعلمه أمر

أو مال أو حنو ذلك، فيكون من الذين ععلموا العلم لأجل الدنيا، ولا شك أن هذا يفسد النية، ولا يحصل له 
 .الفضل الذي ورد في فضل ععلم العلم

على عرقية أو وظيفة أو حنو ذلك، وهذا  ومن الناس من يكون قصده بالتعلم مجرد شهادة أو مؤهل يحصل به
أيضا مقصد دنيء لا يليق بالمؤمن أن يقصد هذا المقصد ؛ وذلك لأنه لا يبارك له في علمه إذا كان يهدرس  
لمجرد أن يحصل على كفاءة أو عوجيه، أو ما أشبه ذلك، فيكون قصده قصدا دنيئا، وغير ذلك من المقاصهد  

 .الدنيوية
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 إذا ععلمت العلم يكون قصدي قصدا حسنا ؟ الصحيح؟ وكيف دفما المقص: وإذا قلت 

 
 : الجواب

 
عنوي إزالة النقص، وذلك لأن الجهل نقص، فالله ععا  أخبر بأنه أخرجنا إ  الدنيا من بطون أمهاعنها   :أولا

والله أخرجكم من بطون أمهاعكم لا ععلمون شيئا وجعل لكم السهم  والأبصهار   } : جهلاء، قال ععا  
، فإذا عرفت أن الإنسان ناقص في حالة جهله، ونويت أن عزيل هذا النقص لتحصهل   [76: النحل ]{ فئدة والأ

لك صفة كمال فإن هذا مقصد حسن، فتقول إني رأيت الجهلاء لا يعرفون وقدرهم ناقص عند الناس فأنها  
 .أريد أن أسد هذا الفراغ وأن أكمل ذلك النقص

 
العلماء، إذا عرفت أن للعلم فضلا، وأن العلماء لهم شرف، ولهم ميزة،  أن عنوي شرف العلم وشرف :ثانيا
و إذا قيهل  } : لله يرف  بهذا العلم أقواما ويض  به آخرين، يقول الله ععا  عهم الله ععا  بهذا العلم، إن ايرف

 .  [11: المجادلة ]{ انشزوا فانشزوا يرف  الله الذين آمنوا منكم والذين أوعوا العلم درجات 
 :ويقول الشاعر

 والجهل يهدم بيت العز والشرف                العلم يرف  بيتا لا عماد له 
 .فأنت عنوي أن يكون هذا العلم فضلا وشرفا يرفعك الله به

 
أن عنوي العمل على بصيرة، لأنك مكلف، فإن الإنسان منا عليه أعمال وعليه واجبهات وطاعهات    :ثالثا

وكيف يؤديها وعكون مجزئة ؟ لا بد من أن يتعلم، حهتى  .. رمات منهي عن فعلها مأمور أن يتعبد بها، ومح
لم يتعلم نهواقض الوضهوء   فمن عوضأ وهو جاهل لم يعمل بالوضوء الصحيح، ومن .. يعمل على بصيرة 

ه وهو لا يشعر، ومن لم يتعلم كيفية الصلاة وما يجب فيها ما قبلت منه صلاعه، ومن لم يتعلم ؤُانتقض وضو
 . أو عبطله  حَجَهُ ج وق  في أخطاء عفسديفية الحك
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فإذا نويت أن عتعلم حتى ععمل على بصيرة ويجزئك العمل ويصير مقبولا فهذه نية صالحة يثيبك الله ععها   
 .على ذلك ويوفقك

 
ا إذا نويت حمل هذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة، لتبلغ من يجهل من أهلك وأقاربك وغيرهم م :رابعا

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحهال  " يجهلونه، فقد ورد في الحديث 
ففي هذا أن حملة العلم هم أهل العدالة ، فالذي ينبغي أن يكون من ههؤلاء  . (1)" المبطلين وعأويل الجاهلين 

 .العدول نية صالحة ، نية صادقة، وهكذا عكون المقاصد 
 

 .أربعة أسباب عكون بها نية الإنسان صالحة، وأربعة عكون بها نيته فاسدة هكذا ذكرنا
 
 

 :كيفية طلب العلم  
 
 

إن التعلم خاص بالصغار وأن  : فقد يقول قائل.. كيفية التعلم وادداب التي يحصل بها على العلم ،بعد ذلك 
 ، فكيف أحصل على العلم؟الإنسان إذا أسنَ فاعه سن التعلم، وأنا قد كبرتُ، وقد طعنتُ في السن

إن الإنسان يتعلم ولو بلغ الستين أو السبعين ، فإن باب العلم مفتوح ووسائله مهيأة، وليس هناك : فنقول 
عوائق، ونعرف أن كثيرا من الصحابة أسلموا وهم كبار السن، منهم ابن الستين وابن السبعين سنة ومه   

لإسلام وقد أسنوا ، ععلموا وأصبحوا حفظة وعلماء ورواة ذلك ععلموا، وكذلك التابعون الذين دخلوا في ا
 .لا شك أن هذا ليس عذرا أن يكون الإنسان قد تجاوز السن الذي يتعلم فيه فيترك التعلم.. 
 

 :فللعلم آداب، ونذكر بعض علك ادداب التي عكون وسيلة لذلك 
 

                                                           
 . 2/10وانظر الكلام على الحديث في فتح المغيث .. ، من حديث أبى هريرة رضي الله عنه  1/59، وابن عبد البر في التمهيد  1/106أخرجه ابن عدي في الكامل  (1)
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لعلم والقلب غافل يجول في الشههوات،  إحضار القلب عند التعلم، فإن الكثير الذين يحضرون مجالس ا :أولا
أو كذلك يحضرون خطب الجم  وأحدهم ناعس أو يوسوس في أمور بعيدة، فإنه لا يستفيد من الخطهب،  

 . ولا يستفيد من التعلم ولا من الحلقات العلمية، فلا يكون بذلك مستفيدا، فلا بد أن تحضر قلبك ولبك
 

حريصا على التعلم، فإن الذي يقول إن وجدت وسيلة ععلمت الحرص، فلا بد أن يكون طالب العلم  :ثانيا
ليس هذا وصفُ طالب العلم، لا بد أن يحرص علهى  ..! وإلا فلست بحاجة إ  العلم، ولست مُكَلِفًا نفسي 

 .التعلم، ويكون في قلبه همة واندفاع إ  التعلم
 

زيارات ومجالسات م  : ا في مجالس عادية عفريغ وقت لطلب العلم، فإن الكثير الذين جعلوا أوقاتهم إم :ثالثا
كذلك أيضا إذا جعلوا أوقاتهم كلها في طلب . أصدقاء أو م  زملاء أو م  أهل أو حنو ذلك، يفوتهم التعلم 

في حرفة ، في تجارة ، في مصن  ؛ وكذلك إذا جعلوا أوقاتهم في أسفار لنزهة أو زيارة عاديهة ، أو  : الدنيا 
 شك أنه يضي  عليهم الأوقات، فلا بد أن خصصص طالب العلم وقتا، كما إذا خصص أسفار لا أهمية لها ، لا

كل يوم ساعة أو ساعتين ، فإنه م  المواصلة يحصل على علم، بخلاف من شغل وقته بالقيل والقال، أو شغله 
ه قهل أن  بالزيارات، أو شغله بالخرافات، أو بالسماعات، أو بالعكوف على الملاهي، أو ما أشبه ذلك، فإن

 .يستفيد
 .وكثير قد ععلموا علما، ثم انشغلوا عن العلم به وانشغلوا عن عرداده، فكان ذلك سببا لنسيانه ولغفلتهم عنه

ومعلوم أن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يكون له رزق يقتات به، فإذا يسر الله ععا  له من القوت مها  
العلم، وإذا ضاقت به الحالة فإنه مرخص له أن يطلب الرزق، يكتفي به فعليه أن يجعل بقية الوقت في طلب 

: الجمعة ]{ الصلاة فانتشروا في الأر  وابتغوا من فضل الله مفإذا قضيت}: من فضل الله، لقوله ععا   يغوأن يبت

ر الله ، يبتغون الرزق، فإذا يس [24: المزمهل  ] {وآخرون يضربون في الأر  يبتغون من فضل الله}: ، ولقوله  [14
للإنسان رزقا هنيئا حلالا يتقوت به، ويقوت به من تحت يده ومن يعول، فإن عليه أن يجعل وقته أو بقيهة  

 .وقته للاستفادة ولطلب العلم 
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الصبر والتحمل، فإنه قد يلقى مشقة، لكن عليه أن يتحمل، فإذا عر  له من يعوقهه قطه  علهك     :رابعا
لل والتعب والسآمة عصى علك الدواف  ، فإن النفس قد تميل إ  الراحة، العوائق، وإذا نازعته نفسه وشعر بالم

 .وقد تميل إ  النوم وإ  الكسل وإ  الخمول، ولكن إذا عزم الإنسان ودف  نفسه، فإهتا عطاوعه
 

 فإن أطمعت عاقت وإلا عسلتِ                  وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى 
 

 حب الرضاع وإن عفطمه ينفطم                  ب على والنفس كالطفل إن تهمله ش
 
 

 . فهكذا النفس إذا أطيعت فإهتا عندف  إ  الشهوة، وإ  اللذة، وإ  النوم، وإ  الراحة 
إ  المقاهي وجدتها مليئة،  إ  الحدائق وجدتها مليئة ، وإذا دخلتَ نجد أن كثيرا أضاعوا أوقاتهم، فإذا دخلتَ

فإذا عركت النفس على ما هي عليه . لا مجرد التسلي والترفيه بزعمهم يرفهون عن أنفسهم وليس لهم حاجة إ
 .اندفعت إ  ذلك اللهو، وإذا فطمت وعرك ما تميل إليه انتف  الإنسان بالوقت ولم يض  عليه وقته

 
 
 

 وقهت مهن   الاستمرار وعدم الانقطاع، فهكذا طالب العلم لا ينقط  عن التعلم ولا عن العلم في :خامسا
د إ  اللحد، أي منهذ أن  اطلب العلم من المه: يقول بعض السلف .. الأوقات، بل يستمر عليه إ  الممات 

عكون صغيرا إ  الموت، وكان كثير من السلف يطلبون العلم ويكتبونه، فيدخل أحدهم إ  الأسواق ومعه 
من المحبرة إ  المقبرة، : لا عزال تحمل المحبرة ؟ فيقول : ، وسنه كبير، فيُقال  -الدواة التي فيها الحبر  -المحبرة 

 .أي لا نزال نواصل العلم
  عن كثير من طلبة العلم أهتم يواصلون طلب العلم ليلا وهتارا ولا يملون ولا يتكاسلون، ويهذكر أن  ونسم

أحد مشايخ مشاخصنا كان طوال ليله وهو يقرأ للتحفظ أو يكتب العلم، فيجيئه بعض المحسنين بعشاء بعهد  
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الليل، ويجعله سحوره، يجعهل  صلاة العشاء ويوض  إ  جنبه ولا يتفرغ لأكله إلا بعد الأذان الأول في آخر 
 .عشاءه سحورا انشغالا بطلب العلم، انشغالا بالقراءة والكتابة وما أشبه ذلك

ونسم  عن الأولين أن أحدهم يسافر مسيرة شهر وشهرين في طلب حديث أو أحاديث ويغيب عن أهلهه  
لأن .. ، أو هجرنا بلادنا سنة أو سنتين أو سنوات كل ذلك لطلب العلم ولا يملون، ولا يقولون أضعنا أهلنا

 .الداف  قوي وهو تحصيل العلم الناف ، فهكذا يكون طالب العلم
 

التكرار، أي عكرار ما علمه وذلك لأنه إذا ععلم فائدة ثم عغافل عنها ذهبت من ذاكرعهه ونسهيها    :سادسا
هر حتى يرسهخ  بسرعة، وأما إذا عذكرها مرة بعد مرة، قرأ الحديث وبعد حفظه راجعه بعد شهر وبعد أش

 . ويثبت في ذاكرعه فإنه يكون من حملة العلم وحفظته 
يعني كهوني  . مذاكرة ليلة أحب إلي من إحيائها: لذلك كان السلف يوصون بمذاكرة العلم ، يقول بعضهم

أجلس في هذه الليلة أعذكر العلم وأعذكر ما حفظته أحب إلي من أن أقومها قراءة وتهجدا وصلاة وركوعها  
 .نف  متعد  -أي مذاكرة العلم  -وذلك لأن هذا وسجودا ، 

 
يقهول  . كتابة ما استفاده ، فكلما استفاد فائدة أثبتها معه في دفتر أو ورقة وكررها إ  أن يحفظها  :سابعا

ويشبهون العلم بالصهيد،  .. ، أي أن ما كتبته ستجده فيما بعد " إن ما حفظ فر وما كتب قر : " العلماء 
 : فيقول بعضهم

 قيد صيودك بالحبال الواثقة                   د والكتابة قيده هلعلم صيا 
 وعتركها بين الخلائق طالقة                   فمن الحماقة أن عصيد غزالة 

 
إذا صاد الإنسان غزالة ثم أطلقها فإهتا تهرب، بخلاف ما إذا قيدها بحبل وثيق، فهكذا الكتابة عثبهت ههذه   

 . دها فيما بعد ويصل عليها العلوم بحيث أنك تج
وقد يسر الله أيضا في هذه الأزمنة التسجيلات التي تحفظ الكلام الذي أنت عريد حفظه لتراجعه فيما بعهد  

 .وعستفيد منه بعد يوم أو بعد أيام أو ما أشبه ذلك
 



 13 

: د ورد في الأثر الواض ، لا سيما في مجالس العلماء، وذلك أن العالم هو الذي يتواض  لمن يعلمه، وق :ثامنا
فالذي يتكبر ولا يتواض  لمن هو أصغر منه لا يوفق للعلم كما .  (1)" مستحي ولا مستكبر  لا يتعلم العلمَ" 

 إذا رأى عالما أصغر منه سنا يقول كيف أععلم من هذا الطفل ؟ أو من هذا الصغير الذي أنا أكبر منه ؟
أن عصغر نفسك وعتواض  وعأخذ العلم ممن هو معه ، ولهو  إن الله ععا  شرفه وفضله بالعلم فعليك : نقول 

 .كنت أشرف وأغنى وأكبر وأرقى فإن العلم يؤخذ من منابعه ومن أهله
 

الجرأة وعدم الاستحياء، يعني أنك إذا صرت عستحي من أن عسأل بقيت على جهلك ؛ ولذلك قال  :تاسعا
له عكبره على أن يعجب بنفسه ويبقى علهى  ، يحم" لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر : " بعض السلف 

 .جهله، وكذلك أيضا يحمله استحياؤه عن أن لا يطلب أو يستفيد ممن معه علم فيبقى على جهله

 
 

نقول إن الإنسان إذا عأدب بهذه ادداب الشرعية فإن الله ععا  يوفقه ويفتح عليه ويرزقه العلم الناف  والعمل 
 :تي أشرنا إليها حيث نظمها بعضهم الصالح، ونذكر الخصال الستة ال

 سأنبيك عن عفصيلها ببيان         أخي لن عنال العلم إلا بستة 
 وصحبة أستاذ وطول زمان         ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة 

 
هذه هي الوسائل التي يمكن أن ينال طالب العلمِ العلمَ بها ، ولا شك أن العلم موهبة وفضل من الله ععا  ، 

كثير من العلماء المشاهير لهم أولاد احنرفوا عن العلم وصاروا دنيويين، وكثير مهن الجهلهة يسهر الله    فإن ال
لأولادهم فتعلموا وصاروا قادة وسادة، فهو فضل من الله ععا ، متى كان عند الإنسان نية صادقة وأحهب  

 .مواصلة التعلم يسر الله ععا  له العلم
ا علما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنها،  نكتفي بهذا، نسأل الله أن يرزقن

 .ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على كل شيء قدير

                                                           
 . 1/226الأثر عن مجاهد رحمه الله ، انظر البخاري م  الفتح  (1)
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 الأسـئـلـة

 
 ما أهم المتون التي تنصحون بحفظها في مختلف العلوم؟: 1س 
لام ابن عيمية ، فإهتا جامعة ومفيدة، وعليهها شهروح   لشيخ الإس بالعقيدة الواسطية : أنصح في العقيدة -

إذا عيسهر حفظهه أو قراءعهه     التوحيد الذي هو حق الله على العبيـد لكثير من العلماء، وكذلك كتاب 
 .للمبتدئين، فهذه الثلاثة بالنسبة للعقيدة كافية إن شاء الله الثلاثة الأصولوعكراره، و

فظ الحكمي إذا عيسر حفظها، أو حفظ ما عيسر منها أو قراءة للشيخ حا"  سلم الوصول" وهناك منظومة 
 .شرحه استفيد من ذلك
"  عمدة الأحكام من كلام خير الأنـام "وبقراءة " الأربعين النووية"ننصح بحفظ : وبالنسبة لعلوم الحديث

 .والاستفادة منه بلوغ المرامفإن أحاديثها صحيحة، ثم بعدها إذا عيسر قراءة 
وكذلك مختصراعه، كمختصر الرفاعي لا بهأس  " تفسير ابن كثير" القرآن، أفضل ما أعذكر  وبالنسبة لعلوم

 " . عمدة التفسير" به، وتحقيق أحمد شاكر اسمه 

وشهروحه   الزادو الهدايةو المحرروشروحه ، و المقنعو كالعمدةوبالنسبة إ  أحكام الفقه كتب ابن قدامة 
 .وحنوها

 .وما عليها من الشروح نخبة الفكر، ونظومة البيقونيةالموبالنسبة لعلوم الحديث هناك 
 .فإن فيه الفضائل وفيه ادداب ، بكثرة رياض الصالحينوبالنسبة إ  ادداب ننصح بقراءة 

 
 ما علاج الفتور الذي يمر بطالب العلم؟: 2س 

أن هذا مهن   كثير يشتكي من هذا الفتور الذي هو كسل يحصل من آثاره أن ينقط  عن طلب العلم، ذكرنا
 .الكسل والخمول، وأن الإنسان إذا عود نفسه فإنه يستمر على طلب العلم وينشط نفسه

 
 حب الرضاع وإن عفطمه ينفطم             والنفس كالطفل إن تهمله شَبَ على 
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 فعليك أن عفطم نفسك عن الملاهي التي عكسل عن طلب العلم حتى عصل إ  رعبة تجد فيها العلم النهاف  إن 
 .شاء الله 

 
 من طلب العلم لأجل غرض دنيوي هل يلحقه الوعيد الوارد في الحديث ؟: 3س 
لا شك أنه لا يحصل له به أجر ولا فائدة، لأن الغالب أن الذين يدرسون لطلب المؤهل فقط لا يستفيدون  -

مة أو باعها بأبخس من علومهم، بحيث أن أحدهم إذا انتهى من علك المرحلة أحرق كتبه، أو ألقاها في القما
إن مثل هؤلاء لا يبارك لهم في علومهم وربما يعاقبون عليها، فعلهى  : الأثمان ؛ لأنه ما ععلم إلا لقصد، فنقول

 .الإنسان أن ينوي م  ذلك رف  الجهل عن نفسه والعمل بالعلم
 

 هل يكتفي طالب العلم بالدراسة في المعاهد أو يحضر حلقات العلم في المساجد؟: 4س 
لا شك أن القراءة في المعاهد فيها خير كثير، وفيها علم جم، ولكن إذا كان عنده وقت فلا يحرم نفسه أن  -

، هذه الندوة كل يهوم   -جام  الإمام عركي  –يحضر حلقات العلم، فهناك ندوة أسبوعية في الجام  الكبير 
لقات في صباح الخميس وصباح خميس ليلة الجمعة، فلا يحرم نفسه أن يحضر ليستفيد، كذلك أيضا هناك ح

الجمعة في كثير من المساجد، فلا يحقر نفسه أن يستفيد منها، فإن مواصلة العلم خير وعفيد طالب العلم فإنه 
 .يحصل على عذكر العلم وعرسيخه في ذاكرعه

 
 هل يمكن استدراك ما بقي من العمر مع وجود الأشغال الكثيرة؟: س ه

م ساعة أو نصف ساعة بلغ المنزل، أعذكر أن بعض مشهاخصنا جلهس مهرة    نعم فإن المسلم لو ععلم كل يو
إن : للمبتدئين ، بعضهم عمره من الخمسين إ  الستين ، ثم حثهم على طلب العلم وضرب لهم مثلا فقهال 

أحدكم لو أراد أن يعمر له بيتا و لم يتيسر له إلا أن يبني كل يوم لبنة واحدة، ففي سنة يكون قد بنى ثلاث 
وستين لبنة ، في سنتين أو في ثلاث سنين يتم البناء ويرعف ، وهكذا عستفيد كل يوم فائدة أو فائهدعين   مائة

متيسهرة، فالكتهب    –والحمد لله  –ووسائل العلوم .. عضيفها إ  معلوماعك، ولو كل يوم نصف ساعة 
م نافعة، والإذاعة لا سيما متوفرة والأشرطة الإسلامية متوفرة وحلقات العلم متوفرة، وخطب الجم  فيها علو
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إذاعة القرآن التي عشتمل على علم ناف  يجد فيه الإنسان كل ما طلبه، فلا يتوقف الإنسان عن التعلم ويقول 
 . تجاوزت سن التعلم

 
 كيف يكون أدب الطالب مع شيخه؟: 6س 
 :، وأهمها م  علاميذه، وآداب الطالب م  مشاخصهلمن هناك آدابا كثيرة في آداب العالا شك أ -

فيتواض  طالب العلم م  مشاخصه ويكون محترما لمشاخصه، ويكون منصتا في حلقات العلم، ويكون : التواض  
 مستفيدا، ومحضرا قلبه ولبه، ويكون أيضا جالسا جلسة عواض  كما ورد في قصة سؤال جبريل النبي صهلى 

أي أن جلوسه كجلسة الجالس .  (1)" بتيه فأسند ركبتيه إ  رك" ، قال عمر رضي ا لله عنه  وسلم عليه الله
 .بين السجدعين مفترشا ، ووض  كفيه على فخذيه، بمعنى أنه فعل فعل المتواض  وكأنه يعلمهم آداب التعلم 

وهكذا السؤال عما يشكل ، فإذا استشكلت مسألة طلب من الأستاذ أن يعيدها برفق، وإذا سأله المهدرس  
 :دة حمده عليها ومدحه على هذا، كما يقول بعض الشعراء طلب الاسترشاد، وإذا أفاده بفائ

 
 من العلوم فلازم شكره أبدا                     إذا أفادك إنسان بفائدة

 أفادنيها وألق الكبر والحسدا                 وقل فلان جزاه الله صالحة 
 

عهذكرة السهام    " مطبوع اسمه  فلذلك كله آداب ، وقد ألف فيها أحد العلماء وهو ابن جماعة له كتاب
 " .والمتكلم في آداب العالم والمتعلم 

 
ما هي النصيحة لبعض طلبة العلم الذين يثيرون الشبه حول الـدعاة المعـروفين أو يـذكرون    : 7س 

 الأخطاء؟
علينا أن ننصحهم ونبين لهم أن عليكم إصلاح أنفسكم، فإن عندكم أخطاء أكثر وأكثهر، فعلهيكم أن    -

نفسكم، وعليكم أن عستروا عورات إخوانكم، فمن ستر مسلما ستره الله، وأن علتمسهوا لههم   عصلحوا أ
لا عظهن  : وقال. إذا سمعت من أخيك كلمة فالتمس له عذرا : الأعذار كما ورد عن بعض السلف أنه قال

                                                           
 . ( 6) مسلم برقم  (1)
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ذكر بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، احملها على أحسن المحامل، عليهك أن عه  
فضلهم، إذا كان لهم فضائل، ولا عكتم فضلهم وعبدي أخطاءهم وكأهتم ليس لهم فضل أبدا، وهذه عهادة  
سيئة أن كثيرا من الناس يلتمس عثرات بعض العباد والعلماء وحنوهم، ويفشيها ويعلنها ويكهتم فضهائلهم   

 :وآثارهم وعلومهم النافعة، فيكون كما قال الشاعر
 

 وليس ينسى ذرة ممن أساء                 شامخا ينسى من المعروف طودا 
 

فكيف عنسى فضائلهم وآثارهم ولو كانت أمثال الجبال، ولا عنسى ذرة صدرت من أحدهم، يعني خطيئة، 
 .هذا لا شك أنه من الخطأ الكبير

 
 :يسأل عن معناها"  طلبنا العلم لغير الله فصار لله: "8س 
لعلم إما لقصد شغل فراغ، وإما لطلب شهرة أو حنو ذلهك، ولكهن   كان هناك بعض من العلماء طلبوا ا -

مهم ونفعهم الله ععها  ونفه    بعدما رأوا حلاوة العلم وذاقوا فضله أخلصوا نياتهم فيما بعد ، وواصلوا ععل
 .فكان في النهاية إخلاصا لله ععا ،  مهبه
 

 هل يلزم طالب العلم حفظ القرآن؟: 9س 
ن حفظا وعلاوة وععلما، ولكن هناك بعض من الناس يصعب عليهم الحفهظ، أو  الأفضل الاهتمام بالقرآ -

إن ععلم العلم الذي أنت ملزم بالعمل به، ولا يقبل عملك : يحفظون ولكن سرعان ما ينسى أحدهم، فنقول
حفظ  إلا بتكملته لا بد من ععلمه، فليكن ععلم العلوم الفرضية لازم وإن لم يحفظ القرآن وبقية وقته يجعله في

 .القرآن وفي التزود من العلم
 

طالب ينقل الواجب من زميله والمدرس ينهاه عن ذلك ؛ لأن المدرس يريد كل طالب أن يقرأ : 11س 
 فما حكم ذلك؟. الكتاب ويكتب منه

 .الأصل أن الإنسان يعتمد على ما ذاكره وعلى ما حفظه من المدرس، ولا يجوز له أن يعتمد على غيره -
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 كم إطلاق كلمة المرحوم أو المغفور له على الميت؟ما ح: 11س 
أرى أنه لا بأس بذلك عفاؤلا كالدعاء كما يقال غفر الله له، فهو مغفور له بواسهطة دعهاء إخوانهه     -

 .المسلمين، وليس في ذلك جزم ولا عزكية
 

 عاني من الغد فهل أستمر على هذا السهر في القراءة؟أسهر لطلب العلم ولكنني أُ: 12س 
ععاب الهنفس  إد هتي عن العادة أن الإنسان إذا كان له همة عاب  ولو واصل الطلب طوال الليل، ولكن ق -

 .. وإرهاقها سواء في الصلاة والتهجد، أو في التعلم وما أشبهه 
إن الكثير من الناس اعتاد السهر ولكن لا في طلب علم ولا في صلاة، بل إما في قيل وقال، وإما في : ثم نقول

و وسهو وغناء وخمر وزمر ونظر إ  صور وأفلام وما أشبه ذلك، وم  ذلك لا يسأم أحدهم ولا يمهل إ   له
الساعة الثانية أو الثالثة ليلا، وهو جالس أمام هذه الشاشات وأمام هذه الأصوات، وم  ذلهك إذا قهرأ في   

أن يعود نفسه ما فيه  سورة أو حنوها كسل ومل وععب، ولا شك أن هذا من ضعف النفس، والإنسان عليه
 .خير، حتى عسهل عليه الطاعات وتخف عليه بإذن الله

 
هل يستطيع الإنسان أن يجمع بين طلب العلم وبـر الوالـدين وحقـوق الزوجـة والأولاد     : 13س 

 والأقارب؟
فإنه لا يستغرق أربعا وعشرين ساعة، فعليه أن يجعل لنفسه راحة، النوم مثلا كل يوم سهت  .. يستطي   -
عات أو سب  وحنوها، وكذلك راحة نفسه في أكل أو حنوه ساعة أو ساعتين، وكذلك أوقات العبهادة  سا

ساعة أو ساعتين، كذلك الزيارات حنو ساعة أو ما أشبهها، وهكذا أيضا أعماله التي هو منوط بها كدراسة 
وبقية الوقهت يجعلهه    أو ععلم أو وظيفة أو حنوها إذا استغرقت ثماني ساعات أو سب  ساعات أو ما أشبهها

 .للتعلم ويجعله للتزود من العلوم، فالوقت واس 
 

 ؟في ذمتي : وقول ،  حفظتك رعاية الله: ما حكم قول: 14س 
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نقول حفظك الله برعايته ، أو رعاك الله ، أو أنت في " ! حفظتك " في رعاية الله لا بأس بها، لكن قول  -
مة فمعناه العهد، إذا قال في ذمتي معناه أععهد لهك ولهك عههد    رعاية الله وفي حفظ الله، أما الحلف بالذ

 .أفي لك بهذا، فمن قال ذلك فعليه أن يوفي بما ععهد به نْأعاهدك أَ
 

 هل ورد ذلك؟ ( ..  إن الله يأمر بالعدل والإحسان) ما حكم قول الخطباء في نهاية الخطبة :  1س ه
طبة يدعون بأمر الحجاج على علي بن أبي طالب رضي الله يذكر أن الخطباء في العراق كانوا في آخر الخ -

العزيز رحمه الله ،  هه آلت الخلافة إ  عمر بن عبد 99عنه ويشتمونه في آخر الخطب، فبعد ذلك في سنة 
إن الله يهأمر بالعهدل   }فأمرهم بقط  هذا اللعن وهذا السب، وأمرهم أن خصتموا خطبههم بههذه اديهة    

العزيز يعتبر مهن الخلفهاء    فاستمر العمل عليها إ  هذه الأزمنة ؛ لأن عمر بن عبد [94: النحل ]{ والإحسان
 .الراشدين، ولو عركها إنسان لا عبطل خطبته

 
 يتساهل البعض في سداد الديون سواء الأقساط أو غيرها، فما النصيحة لهؤلاء؟: 16س 
قه إليه كاملا، وكذلك أيضا الوفهاء  نصيحتنا بأن لا يتساهلوا في حقوق الناس، فكل يحرص على أداء ح -

بالعهد، فإنك إذا استدنت دينا التزمت بأن عسدده أقساطا، فإن عليك عهد وميثاق فعليك الوفاء بهذا العهد 
 . [30: الإسراء ]{ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا }: لقول الله ععا  

 
 نفسي؟ هل يجوز أن أحج عن والدي المتوفى وأنا لم أحج عن: 17س 
 .ابدأ بنفسك، لا يجوز أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وبعد ذلك يمكنك أن تحج عن والدك -
 

 هل عذاب القبر يقع على الروح والجسد؟: 18س 
الأصل أنه يق  على الروح ، لأن الجسد يفنى ويصير عرابا، ولكن لا يستبعد أن الله ععا  يوصل إليه عألما  -

 .ولو كان عرابا
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 هل كثرة المساجد والتقارب بينها تعد من علامات الساعة؟: 19س 
لم يرد ذلك، ولكن لا يشرع التقارب الكثير، بل لا بد أن يكون بين المسجدين مساحة كمائتي متر أو ما  -

 .أشبهها، حتى لا يكون هناك مضارة
 

 هل يجوز دفع الزكاة لأخ فقير ؟: 21س 

 .وهو فقير فهو أحق بزكاعك -لكما أولاد أي أن  -إذا كنت لا عرثه ولا يرثك  -
 

 هل الأرض كروية الشكل أو هي مسطحة؟: 21س 
 .الواق  أهتا كروية خلقها ا لله ععا  على هذا ، ولأجل ذلك الشمس عدور حولها -
 

 ظ آيات الله وقتا طويلا، فهل أؤجر على ذلك؟آخذ في حف: 22س 
 .ك أجر كلما كررتعؤجر بقدر جهدك وبقدر ما عبذله من الوقت فل -
 

 هل يحمد من الطالب أن يخرج من الدرس والمدرس يشرح ليصلي سنة الضحى ؟: 23س 
يفضل استمراره، فإن المشايخ نسم  منهم أن طلب العلم أفضل من النافلة، وفي إمكانه إذا انتهى من الدرس 

 .أن يأتي بسنة الضحى
 

 

 
 

 . وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم


